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إنَّ الحمــد لله نحمدهُ، ونســتعينهُ، ونســتغفرهُ، ونعوذُ 
بالله من شــرور أنفسُنا ومن ســيئاتِ أعمالنا، من يهده الله 

فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له.
وأشهد أنْ لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له.

دًا عبده ورسوله. وأشهدُ أنَّ محمَّ
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ﴿

ڦ   ڦ  ﴾ ]آل عمران: ١٠٢[.  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ﴿
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ﴾ ]النساء:١[.
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ﴿ۀ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   

ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ﴾ ]الأحزاب:7٠-7١[.
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ــا بعد؛ فــإنَّ خير الكلام كلامُ الله، وأحســن الهدي  اأمَّ
د، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكُلَّ محدثة بدعةٌ،  هديُ محمَّ

وكل بدعة ضلالةٌ، وكُلَّ ضلالة في النار، 

فهــذه بيناتٌ مهمات مــن كلام أهل العلــم في تحديدِ 
المراد بالأيام المعــدودات، والأيام المعلومات، الواردة 

في آيتين من كتاب الله ۵:

الآيةُ الأولى: 

قولــه تعالــى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ﴾ ]البقرة: ٢٠٣ [.
الآيةُ الثانية: 

قوله تعالى: ﴿ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ ﴾ ]الحج: ٢٨ [.
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فقد وصفَ الله تعالى تلك الأيام بصِفَتين: )معدودات( 
و)معلومات( فهل هذه الأيام مختلفة؟ أم أنها واحدة؟ وما 
المراد منها؟ إذْ أن معرفة ذلك في غاية الأهمية، لما يترتب 
عليه من أحكام شــرعية تتعلــق بأحكام الحج، من معرفة 

وقت الرمي، والذبح، والمبيت، والتعجل، ونحو ذلك.

وهــي من المســائل المُخْتَلَــف فيها بيــن العلماء، فقد 
قــال العَيْنـِـي: »واختلــف الســلف في الأيام المعــدودات 
والمعلومــات...«)١( ثــم ذكــر الأقوال. وهي مــن غرائب 

المسائل، قال ابن العربي المالكي عند قوله: ﴿ ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾: »المسألةُ الثانيةُ في تحديدِ هذه 

الأيام وتعْييِنها، وهي مسألةٌ غريبةٌ«)٢(.

قلتُ: وتف�سيلُ هذه الم�ساألة كما ياأتي:

)١( عمدة القارئ )٢٨9/6(.
)٢( أحكام القرآن )١9٨/١(.
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 اأولً: المرادُ بالأيام المعدودات)١(:
أتــت الآية الكريمة من ســورة البقــرة في معرض بيان 
أحــكام الحــج، وقــد حكى غيــرُ واحــدٍ من المفســرين 

الإجماعَ على أن المراد بالأيام المعدودات:

1- اأيــام الت�ســريق الثلاثــة: التالية ليــوم النحر، وهي 
أيــام منــى. وقال به جمــعٌ منهم: ابن عمــر، وابن عباس، 

والحسن، وعطاء، ومجاهد، وقتادة في آخرين.

قــال القرطبــي: »ولا خلافَ بيــن العلمــاء، أنَّ الأيام 
المعــدودات في هــذه الآيــة، هــي أيــام منــى، وهــي أيام 
التشريق، وأن هذه الأســماء واقعةٌ عليها، وهي أيام رمي 

)١( سُــميت معدودات لقلتهــن، كقوله: ﴿ ھ  ھ ﴾ ]يوســف: ٢٠[ 
وقيل: ســميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شــيءٌ عُد ذلك حصرًا، أي: 
في حكم حصر العدد. قال ابن منظور: معدودات أدل على القلة، لأن كل 
قليل يجمع بالألف والتاء، نحو: دريهمات، وحمامات..« لســان العرب 

مادة )عدد( تفسير البغوي )٢٣٣/١ ـ ٢٣4( فتح الباري )5٣١/٢(.
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الجمــار، وهــي واقعة علــى الثلاثــة الأيام التــي يتعجل 
الحاج منها في يومين بعد يوم النحر، فقف على ذلك«)١(.

وقال أبــو حيَّان: »والأيامُ المعــدودات ثلاثة أيام بعد 
يوم النحر، وليس يوم النحر من المعدودات هذا مذهب 
الشافعي، وأحمد، ومالك، وأبي حنيفة، وقاله ابن عباس 
وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، والســدي، والربيع، 
والضحاك....« إلــى أن قال: »قال في ري الضمآن أجمع 

المفسرون على أن الأيام المعدودات أيام التشريق«)٢(.

كما اختار هذا الرأي شيخُ المفسرين الطبري، ورَوى 
هذا القول عن كثير من أهل العلم بسنده)٣(.

كما حكــى الإجمــاع علــى أن المعدودات هــي أيام 

)١( الجامع لأحكام القرآن )٣/١(.
)٢( البحر المحيط )١٠9/٢ ـ ١١٠(.

)٣( جامع البيان )١76/٢ ـ ١77(. 
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التشــريق أبــو بكــر الجصــاص)١( والكيِــا الهراســي)٢(، 
وغيرهم من أهل العلم.

وقال النووي: »قال صاحب البيان اتفق العلماء على أن 
المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة بعد يوم النحر«)٣(.

إلا أنــه قــد رَوى بعــض المفســرين عن علــي بن أبي 
طالــب، وعمر بــن الخطاب، وابنه عبــدالله ڤ، القول 

بأن هذه الأيام المعدودات هي:
2- يوم النحر ويومان بعده)4(:

قــال الجصــاص: »ولا خلاف بيــن أهل العلــم في أن 
المعــدودات أيــام التشــريق، وقــد روي ذلك عــن عمر، 

)١( أحكام القرآن )١/٣١5(.

)٢( أحكام القرآن )١٢٠/١(.
)٣( المجموع شرح المهذب )٣٨١/٨(.

للجصــاص)١/٣١5(،  القــرآن  أحــكام  المحيــط)٢/١٠9(،  البحــر   )4(
والجامع لأحكام القرآن )٣/٢(، زاد المســير )١٨6/١(، أحكام القرآن 

للهراسي )١٢٠/١(.
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وعلي، وابن عباس، وبن عمر، وغيرهم إلا شيء رواه ابن 
أبي ليلى عن المنهال، عن زر، عن علي، قال: المعدودات 

يوم النحر، ويومان بعده اذبح في أيها شئت«)١(.

كما حُكي عن ابن عباس، وســعيد بن جبير، وإبراهيم 
النخعي، القول بأن المعدودات هي:

3- اأيام الت�سريق ع�سر ذي الحجة)٢(:

اص: »وقد قيل: إن هذا وَهْم، والصحيح عن  قال الجصَّ
علــي أنه قال ذلك في المعلومــات، وظاهر الآية ينفي ذلك 
أيضًا: لأنه قال: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ ﴾ ]البقرة: 
٢٠٣[ وذلــك لا يتعلــق بالنحر، وإنما يتعلــق برمي الجمار، 

المفعــول في أيام التشــريق، وكذلك مــا رَوى مجاهد، عن 
ابن عبــاس: المعــدودات أيام العشــر، والمعلومــات أيام 

)١( المراجع السابقة.
)٢( أحكام القرآن)١/٣١5(.
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النحــر. فقوله: المعدودات أيام العشــر، لا شــك أنه خطأ، 
ولــم يقل به أحد)١( وهو خــلاف الكتاب، قال الله تعالى: 
﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ ﴾ ]البقــرة: ٢٠٣[  وليسَ 

في العشر حكمٌ يتعلق بيومين دون الثلاث.

أن  صحيــح،  بإســناد  عبــاس  ابــن  عــن  رُوي  وقــد 
المعلومــات العشــر، والمعــدودات أيــام التشــريق...، 
وقال: قال ســعيد بــن جبير عن ابن عبــاس: المعلومات 

العشر، والمعدودات أيام التشريق«)٢(.

وروى الطبري في تفســيره بســنده إلى ابن عباس، من 
طُــرقٍ عن ســعيد بــن جبير، وغيــره، عن ابن عبــاس: أنه 
يقول إن المعدودات أيام التشــريق، كما رواه عن مجاهد 

وعطاء، وكذلك عن إبراهيم النخعي، وغيرهم)٣(.

)١( بل قال به سعيد بن جبير، والنخعي وغيرهما. زاد المسير)5/٢١٨(.
)٢( أحكام القرآن )١/٣١5(.

)٣( جامع البيان)٢/١76(.
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قــال الجصــاص: »ولا خــلافَ بين أهــل العلم في أن 
المعــدودات أيام التشــريق، وقــد رُوي ذلــك عن علي، 

وعمر، وابن عباس، وابن عمر. اهـ.

وعليــه فَيُحمل ما رُوي عنهم أنهــا يوم النحر، ويومان 
بعده، على تفســير الأيام المعلومات في آية سورة الحج، 

إذْ قال علي ڤ هنا: »اذبح في أيِّها شئت«)١(.

قال أبو حيَّان: »وقولهم: )أيام العشر( غلطٌ من الرواة، 
وقال ابن عطية: إما أن يكون من تصحيف النســخة، وإما 

إن يريد العشر الذي بعد يوم النحر، وفي ذلك بُعد«)٢(.

قــال القرطبــي: »وروى نافع عن ابن عمــر: أن الأيام 
المعــدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام، يوم 
النحــر، وثلاثة أيام بعده، فيــوم النحر معلوم غير معدود، 

)١( أحكام القرآن )١/٣١5(.
)٢( البحر المحيط )٢/١٠9(.
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واليومان بعده معلومات معدودات، واليوم الرابع معدود 
لا معلوم، وهذا مذهب مالك وغيره«)١(.

ثمَّ اإن يوم النحر لي�سَ من المعدودات، كذلك لما ياأتي:

لإجمــاع الناس أنه لا يَنفُــر أحد يوم النَّفْــر، وهو ثاني 
يــوم النحــر، وأول أيام التشــريق، ولو كان يــوم النحر في 
المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلًا يوم النفر، لأنه 
قد أخذ بيومين من المعدودات وهذا لا يقل به أحد«)٢(.

يْليِ أن ناسًــا من أهل  ورَوى عبدالرحمن بن يَعمُر الدِّ
نجد أتوا رســولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفةَ، فسألُوه، فأمر مُناديًا 
فنادى: »الحجُّ عَرفةُ، من جاءَ ليلةَ جَمْعٍ قبَلَ طُلوعِ الفَجرِ 
لَ في يَومينِ فلا  ، أيامُ مِنًى ثلاثةٌ، فمن تعجَّ فقد أدركَ الحجَّ

رَ فلا إثمَ عليه« )٣(. إثمَ عليه، ومن تأخَّ
)١( الجامع لأحكام القرآن )٢/١(.

)٢( ينظر: الجامع لأحكام القرآن)٢/١( في بعض النسخ: )يوم الفر(.
)٣( أخرجه أبو داود )١95٠(، والترمذي )٨٨9( واللفظ له،  والنسائي )٣٠44(، 

وابن ماجه )٣٠١5(، وأحمد )١٨954( وغيرهم. وإسناده صحيح.
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قــال القرطبي: »أي من تعجل من الحاج في يومين من 
أيــام منى صار مقامه بمنى ثلاثة أيــام بيوم النحر، ويصير 
جميع رميه بتســع وأربعين حصاة، ويسقط عنه رمي يوم 
الثالــث، ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل 
لــه بمنى مقــام أربعة أيام مــن أجل يوم النحر، واســتوفى 

العدد في الرمي«)١(.

قال بيان الحق النيسابوري: »والأيام المعدودات: أيام 
التشريق ثلاثة بعد المعلومات، التي هي عشر ذي الحجة، 
والسبب في الإسمين: أن المعلومات لاشتهارها يَحرص 
الناس علــى معرفتهــا للحــج، والمعــدودات - ولقلتها 
بالقيــاس إلى المعلومــات - كالمعدودات التي نســخها 
شهر رمضان، فإنها كانت ثلاثة أيام من كل شهر...، وأيام 
التشــريق يســمى الأول منها )يوم القَرّ( لاستقرار الناس 

)١( الجامع لأحكام القرآن )٣/١ (.
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بمنى، والثاني: )يوم النفر( لأنهم ينفرون ويخرجون إلى 
أهاليهــم، وهو المراد بقولــه: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ     ٺ ﴾ أي: تعجــل الخــروج في النفر الأول: ﴿ ٺ  
ٺ   ﴾ إلــى النفــر الثاني، وهو الثالث مــن أيام منى ﴿ ٺ  
ٿ     ٿ﴾  ]البقرة: ٢٠٣[   وهذا اليوم الثالث يُسمى أيضًا يوم 
الصدر، ويُسمى أيضًا صِرمًا، ويُسمى النفر الأول قرمًا«.)١(

 الترجيح:
ممــا تقــدم عرضــه مــن الأقــوال، فــإنَّ المــراد بالأيام 
المعدودات هي: )اأيام الت�ســريق( وليــس يوم النحر منها، 
لإجماع المفسرين، والفقهاء، وعامة أهل العلم والله أعلم.

سِــعْدي: »يأمــر تعالــى بذكــره في الأيــام  ابــن  قــال 
المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها 
وشــرفها، وكون بقية أحكام المناســك تُفعل بها، ولكون 

)١( وضح البرهان في مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري)١9٨/١(.
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النــاس أضيافا لله فيها، ولهذا حــرم صيامها، فللذكر فيها 
مزية ليســت لغيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أيامُ التشريقِ، 

أيامُ أكلٍ وشُربٍ، وذكرِ الله«.

ويدخل في ذكر الله فيها، ذكره عند رمي الجمار، وعند 
الذبــح، والذكــر المقيد عقــب الفرائض، بــل قال بعض 
العلمــاء: إنه يســتحب فيهــا التكبيــر المطلق، كالعشــر، 

وليس ببعيد«.)١(

 اأحكام فقهية:

ويتعلقُ بقوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ 

ما يأتي:

1- ذكــر الله علــى الأضاحي، والراجــح في ذلك: أنَّ 
وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 

)١( تيسير الكريم الرحمن )9٣(.
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قال شيخنا ابن باز $: »أما وقت الضحية فهو أربعة 
أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد، وهو يوم 
عيد النحر، وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي 
عشــر، ثم اليوم الثاني عشــر، ثم اليوم الثالث عشر. وقال 
بعــض أهل العلم إنهــا ثلاثة: يــوم العيد، ويومــان بعده، 
والصــواب أنهــا أربعة: يوم العيد، وثلاثــة أيام بعده وهي 
أيام التشــريق، وهي أيام النحــر وأيام رمي الجمار، وهي 

أيام ذكر الله ۵ وأكل وشرب«)١(.

2- وذكر الله أيام التشــريق )وســميت بأيام التشريق: 
دُون فيها اللحم، والتقديدُ تشــريق، أو لأن  لأن الناس يُقَدِّ
الهدايا لا تُنحر فيها حتى تشــرق الشــمس( والتكبير، أي 
قوله: »الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، 

ولله الحمد(.

)١( فتاوى نور على الدرب)١6٢/١٨(.
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وفي وقته أقوالٌ كثيرة أشهرُها ماذكره الحافظ ابن كثير 
بقوله: »وأشــهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح 
يوم عرفــة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشــريق، وهو 

آخر النفر الآخر«)١(.

وثبــت أن عمر بــن الخطاب ڤ كان يكــبر في قُبته، 
فيكبُر أهل الســوق بتكبيره، حتى ترتجَّ منـًـى تكبيرًا. قال 
البغــوي: »واختلفــوا فيه، فــروي عن عمــر، وعبدالله بن 
عمــر أنهما كانــا يكبران بمنى تلك الأيــام خلف الصلاة، 
وفي المجلــس، وعلى الفراش والفســطاط، وفي الطريق، 
ويكبر النــاس بتكبيرهما ويتــأولان هذه الآيــة، والتكبير 
أدبار الصلاة مشــروع في هذه الأيــام في حق الحاج وغير 

الحاج عند عامة العلماء«)٢(.

)١( تفسير ابن كثير)56١/١ ـ 56٢(.
)٢( تفسير البغوي )١/٢٣4(.
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3- التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات لكلِّ يوم من 
أيام التشــريق، عن عائشــة رضي الله عنها قالت: سمعت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنَّما جُعِــلَ الطوافُ بالبيتِ، وبينَ 

فا والمَروةِ، ورميُ الجِمار، لإقامةِ ذكرِ الله«)١(. الصَّ

4- والآيــة تــدل علــى أن الإقامــة في منــى في الأيــام 
المعــدودات واجبــة، فليــس للحــاج أن يبيــت في تلــك 
الليالــي إلا في منــى، ومــن لــم يبــت في منــى فقــد أخــلَّ 
بواجــب فعليه هدي، ولا يرخــص في المبيت في غير منى 
إلا لأهــل الأعمــال التي تقتضي المغيــب عن منى، فقد 
صَ النبــي صلى الله عليه وسلم للعباس المبيت بمكــة لأجل أنه على  رخَّ
ص لرُعــاء الإبل من أجــل حاجتهم  ســقاية زمــزم، ورخَّ
إلــى رعي الإبل في المراعي البعيــدة عن منى، وذلك كله 

)١( أخرجه أبو داود )١٨٨٨( والترمذي )9٠٢( بإسناد حسن.
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بعد أن يرموا جمرة العقبــة يوم النحر، ويرجعوا من الغد 
ص الله في هذه  ص للرعاء الرمي بليل، ورخَّ فيرمون، ورخَّ
ل إلى وطنه أن يترك الإقامة بمنى اليومين  الآيــة لمن تعجَّ

الأخيرين من الأيام المعدودات«)١(. 

قال شــيخنا ابن باز $: »المبيت في منى فيه خلافٌ 
بيــن أهــل العلــم، من أهــل العلم مــن قال: إنــه واجب، 
وهــو الأرجــح والأصــح؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم بــات في منى، 
وقال: »خــذوا عنــي مناســككم«)٢(، ورخــص للعبــاس 
وللرعــاة في تــرك المبيــت، العبــاس مــن أجل الســقاية، 
ص لهم دون  والرعــاة من أجل الرعي في الليــل، فلما رخَّ

)١( انظر: التحرير والتنوير)٢/٢47(.
)٢( رواه مسلم)١٢97( بلفظ: »لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ... «، وأبوداود)١97٠(، 
والنسائي )٣٠6٢(، وأحمد)١44١9( ورواه الطبراني في مسند الشاميين 

)9٠٨( بلفظ: »لتَِأْخُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ..«.
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غيرهــم دل على وجوبه على غيرهم، وهذا هو الأرجح، 
وقــد ذهب بعــض أهــل العلم إلــى أنه لا يجــب، يروى 
عــن ابن عباس وفي صحته عن ابن عبــاس نظر، فالأوْلى 
والأرجح والأقرب إلى الصــواب هو: أنه يجب المبيت 
علــى الحجاج في منــى، في الليلــة الحادية عشــر والثانية 
ل، أما من لم يتعجل وبقي إلى يوم  عشــر في حق من تعجَّ
الثالث عشر، فإنه يبيت الليلة الثالثة عشرة، هذا هو الذي 
فعله الرســول صلى الله عليه وسلم، وهــو القدوة عليه الصلاة والســلام، 
وقــد قال في الحديث الصحيح: »خذوا عني مناســككم« 
يعنــي: تعلمــوا منــي واقتــدوا بــي في أعمال الحــج عليه 
الصلاة والسلام، لكن من كان له عذر مثل: الرعاة الذين 
يحتاجــون إلــى الرعــي لإبلهم خــارج منــى، أو كان من 
السقاة للحجيج في زمزم أو غيرها، أو كان له عذر شرعي 
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كالمرض يحتاج إلى نقله إلى المستشــفى، وليس يتيســر 
لــه البقاء في منى أو ما أشــبه هذا من الأعذار التي تســوغ 
لهــم ترك المبيت فلا حــرج، وإلا فمن كان ســليمًا ليس 
لــه عذر فإنه يبيت في منى تأســيًا برســول الله عليه الصلاة 

والسلام واحتياطًا للدين«)١(. 

)١( نــور علــى الدرب،، ســؤال حكــم المبيت بمنــى في أيام الحــج، الموقع 
الرسمي لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز.
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 ثانيًا: المراد بالأيام المعلومات)١(:
اختلف اأهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: هي اأيام ع�سر ذي الحجة الأُول.

وبــه قال الجمهور من أهــل العلم، وهو قول أبي حنيفة، 
والشــافعية، والحنابلــة، وروايــة عــن صَاحِبَي أبــي حنيفة، 
ومــروي عــن أبــي موســى الأشــعري ومجاهــد، وقتــادة، 
وعطــاء، وســعيد بن جبير، والحســن، والضحــاك، وعطاء 
الخراساني، وإبراهيم النخعي، وبه قال أكثر المفسرين، كما 
قال البيضاوي والخازن، والنسفي، وغيرهِم، وهو قول ابن 

)١( أي: مخصوصــات. وقيــل معلومــات: للحــرص علــى علمها بحســابها، 
مــن أجل وقت الحــج في آخرها. تفســير البغوي )٣79/7(، زاد المســير 
)4٢5/5(.قلــت: وقــد ذكــر ابن الجوزي ســتة أقــوال في هذه المســألة، 
قال: أحدها: أنها أيام العشــر. والثاني: تســعة أيام من العشر. والثالث: يوم 
الأضحــى وثلاثــة أيام بعــده. والرابع: أنها أيــام التشــريق. والخامس: أنها 
خمسة أيام، أولها يوم التروية. والسادس: ثلاثة أيام أولها يوم عرفة. انتهى 
بتصرف زاد المسير )4٢5/5(5/4٢5 وقد ذكر أمام كل قول من قال به.
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عبــاس، وقد نُســب إلى أبي حنيفة خلاف هــذا، والصواب 
اص: أن هذا هو قوله روايةً واحدة عنه)١(. الذي حققه الجصَّ

القول الثاني: اأن المراد بها اأيام النحر.
وبــه قال: أبو يوســف، ومحمد بن الحســن الشــيباني، 
صاحبا أبي حنيفة، والمالكية، وعلي بن أبي طالب ڤ)٢(.

قــال القرطبــي: »قــال الكيَِــا الطبري: فعلــى قول أبي 
يوســف ومحمد لا فرقَ بين المعلومــات والمعدودات، 
لأن المعــدودات المذكــورةَ في القــرآن أيامُ التشــريق بلا 
خــلاف، ولا يشــكُّ أحد أن المعــدودات لا تتنــاول أيامَ 

العشــر، لأن الله تعالى يقــول: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ     ٺ  ﴾ ]البقــرة: ٢٠٣[،  وليــس في العشــر حكمٌ يتعلق 

بيومين دُونَ الثالث«)٣(.
)١( تفســير البيضــاوي، ومعــه تفســير الخــازن، وتفســير النســفي، وتفســير 
القــرآن  وأحــكام  البيــان)497/5(،  أضــواء  عبــاس)٣٠٢/١(،  ابــن 

للجصاص)٣/٣٠5(.
)٢( المراجع السابقة. وروح المعاني للألوسي )١7/١٨9(.

)٣( تفسير القرطبي)٣/٣(.
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وقــال ابــن عاشــور: »وقــال أبــو يوســف، ومحمــد 
بــن الحســن، لا فــرقَ بيــن الأيــام المعلومــات، والأيام 
المعدودات، وهي يوم النحر، ويومان بعده، فليس اليوم 

الرابع عندهما معلومًا ولا معدودًا« )١(.

 الأدلة:
أولً: أدلة الجمهور )على أن المراد بها أيام العشر(.

١- ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: »الأيام 
المعلومات أيام منى، والمعدودات أيام التشريق«)٢(.

فابــن عبــاس ترجمــان القــرآن، وحــبر الأمة، وفســر 
المعلومات بأنها العشر، فقف عند قوله.

اختــلاف  علــى  يــدل  الأســماء  اختــلاف  إن   -٢
المســميات، فلما خُولف بين المعدودات والمعلومات 

)١( التحرير والتنوير)٢/٢46(.
)٢( أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى )١٠١45(، وفي كتــاب شــعب 
الإيمان، )٣49٢(، وفي كتاب فضائل الأوقات )٢١9( بإسنادٍ صحيح.
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في الإســم، دل على اختلافها، وعلى ما يقوله المخالفون 
يتداخلان في بعض الأيام)١(.

٣- قالوا: أما الآية، وحَيثُ ذُكرَ فيها الذبح، فيجابُ:

أ- وجــود الذبــح في الأيــام المعلومــات، لا يَلزم من 
ســياق الآية، بل يكفي وجوده في آخرها، وهو يوم النحر. 
ونظيــره قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ﴾ ]نوح: ١6[. 

وليس هو نور في جميعها بل في بعضها.)٢(. 

ب - إن المــراد بالذكــر في الآيــة الذكر علــى الهدايا، 
ونحن نســتحب لمن رأى هديًا، أو شيئًا من بهيمة الأنعام 

في العشر أن يكبر.)٣(

)١( أضواء البيان )5/5٠٠(.
)٢( المغني)٢٨9/٣(، أضواء البيان)5/5٠٠(.

للهراســي  القــرآن  وأحــكام  للجصــاص)١/٣١5(،  القــرآن  أحــكام   )٣(
.)١٢٠/١(



البينات  28

4- قالــوا: لا دَلالة في الآية على أن المراد أيام النحر، 
لاحتمالــه أن يريد: لما رزقهم مــن بهيمة الأنعام، كقوله: 
]الحــج: ٣7 [، ويحتمــل  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾   ﴿
أن يريد  بها أيام العشــر؛ لأن فيها يــوم النحر، وفيه الذبح 

ويكون بتكرار السنين عليه أيامًا. )١(.

هذا جُملة ما يمكن أن يُستدلَّ به لأهل هذا القول.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:

قالــوا: إن ســياق الآيــة يــدل دلالــة صريحــة على أن 
المــراد: أيام النحــر، حيث قال تعالــى: ﴿ ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ﴾ ]الحج: ٢٨ [، وذِكْرُ الله فيها بالتســمية 
عند ذبح هذه الأنعام، فتعين أنها أيام النحر، ولو قلنا: إنها 
أيام العشــر، للزم من أن تكون وقتًا مشــروعًا للنحر، ولا 

يصح، فتعيَّن ما قلنا.

)١( أضواء البيان)5/5٠٠(.
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 الترجيح:
العلامــة  اختــاره  مــا  وهــو  الثــاني  القــول  الراجــح 
فَ قول الجمهور، إذْ قال $: »الذي  الشــنقيطي، وضعَّ
يظهــر لــي -والله تعالــى أعلــم- أن مذهب الشــافعية في 
الأيــام المعلومــات خــلاف الصــواب، وإنْ قــال به من 
ــة العلماء، وأن الأجوبة التــي أجابوا بها عن  قــال من أَجِلَّ
الاعتراضــات الــواردة عليــه، لا ينهض شــيء منها، لما 
قدمنــا من أن الله بيــن في كتابه أن الأيــام المعلومات هي 
ظرف الذبح والنحر، فتفســيرها بأنها العشرة الأوَُل يلزمه 
جواز الذبح في جميعها وعدم جوازه بعد غروب شــمس 

اليوم العاشر، وهذا كله باطلٌ كما ترى«)١(.

ثمَّ شرعَ ينقض ما قاله أهل القول الأول عن آية الحج 
في دليلهم الثالث، حيث قال: »وزعمَ المُزني $ أن الآية 

)١( أضواء البيان )59/5(.
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كقوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ﴾ ظاهرُ الســقوط؛ 
لأن كونَ القمر كوكبًا واحدًا والسموات سبعًا طبِاقًا قرينةٌ 

دالةٌ على أنه في واحدة منها، دُونَ الستِّ الأخرى.

وأمــا قولــه تعالــى: ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ ]الحــج: ٢٨[ 
فظاهرُه المتبــادر منه أنَّ جميع الأيــام المعلومات ظرفٌ  
لذكر الله على الذبائح، وليسَ هنا قرينةٌ تُخصصه ببعضِها 
دونَ بعــض، فــلا يجوز التخصيــصُ ببعضهــا، إلا بدليلٍ 
يجــب الرجوعُ إليه، وليس موجودًا هنا، وتفســيرُهُم ذكر 
اســم الله عليها، بأن معناه: أن من رأى هديًا، أو شــيئًا من 
بهيمــة الأنعام في العَشْــر اســتُحبَّ له أن يكــبر، وأنَّ ذلك 
التكبيرَ هو ذكرُ الله على ما رزَقهم من بهيمة الأنعام ظاهرُ 
ة المفسرين  ــقوط كما تَرى، لأنه مخالفٌ لتفسير عامَّ السُّ
للآيــةِ الكريمة، والتحقيقُ في تفســيرِها ما هو مشــهورٌ عندَ 
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عامة أهل التفســير، وهو ذكرُ اســمِ الله عليها عندَ التَّذكية، 
كمــا دلَّ عليــه قوله بعــده مقترنًا بــه: ﴿ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ  ﴾ ]الحــج: ٢٨[ الآية، وقوله: ﴿ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ﴾ ]الأنعام: ١٢١ [ الآية. وقوله: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ ]الأنعام: ١١9[ الآية.
يْن من  وتداخلُ الأيام لا يمنعُ من مُغايرتهِا، لأنَّ الأعَمَّ

وجهٍ مُتغايران إجماعًا مع تداخُلهِما في بعض الصور.

ــا يُبطلُ القــول بأن الأيام المعلومات هي العشــرُ  وممَّ
المذكورة، أن كونَها العشرةَ المذكورةَ يستلزمُ عدمَ جوازِ 
الذبــح بعــدَ غُروبِ شــمسِ اليــوم العاشــر، وهو خلافُ 
الواقــع، لجــواز الذبح في الحادي عشــرَ، والثاني عشــرَ، 
بل والثالثَ عشــر، عند الشــافعية، والتحقيقُ إن شــاء الله 
في هذه المســألة: أن الأيام المعدودات هي أيام التشــريق 
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التــي هي أيــام رمي الجمــرات. وحكى عليــه غير واحد 
الإجماع،.... «)١(.

وقــال الإمام  البغوي: »والأيام المعلومات: عشــرُ ذي 
الحجة، آخرهن يوم النحر، هذا قول أكثر أهل العلم، ورُوي 
عن ابــن عبــاس )المعلومات( يــوم النحر ويومــان بعده، 
و)المعدودات( أيام التشريق. وعن علي قال: المعلومات 
يــوم النحر، وثلاثةُ أيام بعده. وقــال عطاء، عن ابن عباس: 
المعلومــات يومُ عرفة، ويوم النحر، وأيام التشــريق، وقال 

محمد بن كعب: هُما شيءٌ واحد، وهي أيام التشريق«)٢(.

وقال في موضع آخر: »ويذكروا اسم الله في أيام معلومات« 
يعني: عشر ذي الحجة في قوله أكثر المفسرين«)٣(.

)١( أضواء البيان )59/5(.
)٢( تفسير البغوي)٢٣٣/١ ـ ٢٣4(.

)٣( المصدر السابق نفسه )٣79/7(.
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اج: والذكــرُ هاهنا يدلُّ  قال ابن الجــوزي: »قال الزجَّ
على التسمية على ما يُنحر، لقوله تعالى: ﴿ ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ     ﴾ ]الحــج: ٢٨[ قــال القاضي أبو يعلى: 
ويُحتمــل أن يكون الذكر المذكور ها هنا هو: الذكر على 
الهدايا الواجبــة، كالدم الواجب لأجــلِ التمتُّع والقِران، 
ويُحتمــل أنْ يكــون الذكــر المفعــول عند رمــي الجمار 

وتكبير التشريق، لأن الآية عامة في ذلك«)١(.

وأيــام منى هي أيام أكل وشــرب وذكــر لله ۵، وعن 
نُبيشة الهُذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَيَّامُ التَّشْريِقِ أَيَّامُ 

أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذكرٍ لله«)٢(.

قــال البغــوي: »اتفــق أهل العلــم على أن صيــام أيام 
التشــريق، لا يجوز لغيــر المتمتع، واختلفــوا في المتمتع 

)١( زاد المسير)4٢5/5(.
)٢( رواه مسلم )١١4١(.
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إذا لــم يجد الهدي، ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب 
قــوم إلى أنه يجوز له أن يصوم أيام التشــريق أيضاً، وهو 
قول علي، وإليه ذهب الحسن، وعطاء، وبه قال الثوري، 
وأصحــاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشــافعي، وذهب 
قــوم إلــى أنه يجوز لــه أن يصوم الثلاث في أيام التشــريق 
يروى ذلك عن عائشة، وابن عمر، وعروة بن الزبير، وهو 

قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق«)١(.

 المرادُ باليومين والثلاثة:     

في قولــه تعالــى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  
 ﴾ ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ  

]البقرة: ٢٠٣ [.

)١( شرح السنة )6/٣5٢(.
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وسبق أن ذكرنا: أن المراد بهذه الأيام هي أيام التشريق 
الثلاثة وهذا بالإجماع.

ولهــذا فمــن تعجل في يوميــن، المقصود بهــا اليومين 
الأولين من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر.

وفي قولــه تعالــى: ﴿ ٺ  ٺ   ﴾ أي: وبَقــي لليــوم 
الثالــث، وهــو اليوم الثالث عشــر من شــهر ذي الحجة، 

وهو ثالث أيام التشريق.

ــلَ في يومين من أيــام منى  قــال الطــبري: »فمــن تعجَّ
الثلاثــة، فنفر في اليوم الثاني فــلا إثم عليه لحطَّ الله ذنوبه، 
إن كان قــد اتقــى الله في حجــه، فاجتنــب فيه مــا أمره الله 
باجتنابــه، وفعل فيه ما أمره الله بفعله، وأطاعه بأدائه على 
ر إلى اليــوم الثالث منهن  مــا كلفه من حدوده، ومــن تأخَّ
فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفرَ من غدٍ النفر الأول، فلا 
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إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثام وإجرام، وإن كان 
اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده«)١(.

وقال الخازن: »وقوله تعالى: ﴿ پ  پ  ڀ   ڀ  ﴾ أي: 
فمن تعجــلَ النفر الأول، وهو في الثاني من أيام التشــريق 
فــلا إثمَ عليه، أي: فلا حرجَ عليــه، وذلك أنه يجب على 
الحــاج المبيت بمنى الليلة الأولــى والثانية من ليالي أيام 
التشــريق، ليرمــي كل يوم بعــد الزوال إحدى وعشــرين 
حصــاة يرمي عند كل جمرة ســبع حصيات ثــم مَن رمى 
في اليوم الثــاني وأراد أن ينفر ويدع البيتوتــة الليلة الثالثة، 

ورمى يومها فذلك واســع له، لقوله تعالى: ﴿ پ  پ  
ل  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ ﴾ يعنــي: فلا إثم على من تعجَّ
فنفــر في اليــوم الثاني في تعجيله، ومن تأخــر فلا إثم عليه، 

)١( تفسير الطبري )4/٢٢٢(.
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يعنــي: ومن تأخر إلى النفر الثاني، وهــو اليوم الثالث من 
أيام التشريق فلا إثم عليه في تأخره..«)١(.

وقــال ابن الجوزي: »فمن تعجل النفر الأول في اليوم 
الثــاني من أيــام منى، فلا إثــمَ عليه، ومن تأخــر إلى النفر 

الثاني وهو اليوم الثالث من أيام منى، فلا إثم عليه«)٢(.

وقــال أبــو حيــان: »ومعنــى في يوميــن: مــن الأيــام 
المعــدودات، وقالوا: المــراد أن ينفر في اليــوم الثاني من 

أيام التشريق«)٣(.

وقــد مر معنا حديث عبدالرحمن بن يَعمُر أن رســول 
لَ في يَومينِ فلا إثمَ  الله صلى الله عليه وسلم قال: »أيامُ مِنىً ثلاثةٌ، فمن تعجَّ

رَ فلا إثمَ عليه«. عليه، ومن تأخَّ

)١( تفسير الخازن )١/١٣5(.
)٢( زاد المسير)١/١69(.

)٣( البحر المحيط )٢/١٠9(.
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فبيــن صلى الله عليه وسلم المراد باليومين والثلاثة أنها أيام منى، وهي 
أيام التشريق المعدودات.

قال شــيخنا عبدالعزيز بن باز $: »المراد باليومين 
اللذيــن أباح الله جل وعــلا للمتعجل الانصراف من منى 
بعــد انقضائهمــا هما ثــاني وثالــث العيد؛ لأن يــوم العيد 
يوم الحج الأكبر، وأيام التشــريق هــي ثلاثة أيام تلي يوم 
العيــد، وهي محل رمي الجمــرات، وذكر الله جل وعلا، 
فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، 
ومن غربت عليه الشــمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه 
المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الذي فعله 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشــر 
قــد أخل بما يجب عليه من الرمي، فعليه دم يذبح في مكة 
للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن 
ذلك صدقة بما يتيســر مع التوبة والاســتغفار عما حصل 
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منــه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك 
كان أحوط لما فيــه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض 
أهــل العلــم يــرى عليه دمًــا بترك ليلــة واحدة مــن ليلتي 

الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي«)١(.

تم المراد من هذه البينات والحمد لله اأولً واآخرًا

كتبه/ 
�سعد بن عبد الله ال�سعدان

Email: alqudaee@gmail.com

)١( مجموع فتاوى ابن باز)١7/٣٨6(.
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